
  

  

  
  
  
  

  

  

  مكانة سعيد النورسي في موكب التجديد
  

   ΡΡΡΡاوليفر ليمان. د.أ
  

هناك اتجاه عام في الاسس النظرية للدين الاسلامي يمتد منذ السنوات الاولى من ظهوره الى يومنـا      
بين الايمان وبـين الطـرق      … احد هذه الاتجاهات هو التعارض الواضح بين الدين والمعاصرة        . الحالى

وتظهـر  . وكذلك هناك اتجاه آخر مرتبط ذا، وهو كيفية احياء هذا الدين          . هذا العالم البديلة لتفسير   
حركة الاحياء هذه في العهود التي تتطور فيها الثقافة بحيث تبدو وكأن الاسلام اكمل دوره ولم يعـد                  
يماشي العصر وظروفه المستجدة، وهنا يبذل مدافعو الاسلام جهودهم للبحث عـن تفسـير وتعليـل     

وغايتنا هنا تناول اعمال سعيد النورسي في هذا    . يمان، وليبرهنوا على انه يبقى حيا وقويا على الدوام        للا
السياق في محاولته لإحياء الاسلام، والقيام بمقارنته مع الغزالي ومحمد اقبال في هذا الخصوص وفي هذه                

  . المهمة
سائل المثـارة عنـد ايضـاح    قبل ان نتفحص اسلوب حركة الاحياء دعنا ندرس ونتأمل بعض الم          

  .الصدام بين الايمان وبين الطرق البديلة للاقتراب من الحقيقة
 عاش كل من النورسي ومحمد اقبال في عصر بدا فيه ان الهيمنة الثقافية الاوروبية بـدأت ـدد                  

تحويل ولم يكن هذا التهديد ناشئا عن محاولة الامبرياليين         . بشكل جدي دور الاسلام في حياة المسلمين      
المسلمين عن دينهم ـ ذلك لان مثل هذه المحاولة لم تلق أي نجاح ـ لان الامبرياليين فضلوا القيـام    

ان التهديد الحقيقي للاسلام ـ وليس للاسلام وحده  . بالسيطرة السياسية على القيام بالسيطرة الدينية
                                                           

Ρ  وأستاذ محاضر في قسم اللاهوت والدراسات الدينية وفي قسم .  المملكة المتحدة–استاذ الفلسفة في جامعة جون مورس بليفربول
.  له ابحاث كثيرة في مجال إختصاصه1979حصل على الدكتوراه من جامعة كمبرج. دراسات الشرق الأوسط في جامعة مانجستر 

  : نذكر من مؤلفاته 
-Death and loss:  

-Evil and suffering in Jewish philosophy,  

-History of Islamic Philosophy, ed. S. H. Nasr  

-Orientalism and Islamic Philosophy"  

-Friendship East and West - Philosophical Perspectives,.  

-History of Jewish Philosophy, ed. D. Frank Routledge,  

-Moses Maimonides Curzon  

-Averroes and his Philosophy Curzon,  

-The Future of Philosophy:  

-Key Concepts in Eastern Philosophy,  
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، ولم تكن هذه المفاهيم مفاهيم      "الحداثة"او  " المعاصرة: "ـ كان قوة تأثير نستطيع ان نطلق عليه اسم        
أي اا لم تشر أي اشـارة الى        ) أي لا علاقة لها مع الدين     (ولكنها كانت مفاهيم لا دينية      . ضد الدين 

الدين، كل ما عملته هو اا اعلنت واظهرت اهدافا لطرق الحياة مؤسسة ومقامة على حلول ماديـة                 
وقد بدت ان افضـل خطـوة       . ولا أي تأثير لوجوده   ولم تعد هناك اهمية حقيقية للإله       . لمشاكل مادية 

واكثرها منطقية هو ترك فكرة القداسة والالوهية والتركيز على المفاهيم والافكار العلمية التي سـتقوم               
  .بايضاح كل ما يمكن ايضاحه

   ـ الذي اشرفنا فيه الى  Post modernقد يكون من الصعب في هذا العهد ـ عهد ما بعد الحداثة   
 الألف الثاني والذي لا يوجد فيه الا أمل ضئيل في قيام العلم والحداثة بحـل معضـلات العصـر                 اية

قبل ألف عام تقريبا واجه الغـزالي       . قد يكون من الصعب استرجاع التاريخ     … ومعضلات الانسانية 
ن تأبـه   وضعا مماثلا حيث واجه العالم الاسلامي تحديا من جانب الفلسفة والافكار العلمية التي لم تك              

كان الفلاسفة آنذاك قد ارتبطوا تماما بالفلسفة الارسطوطاليسية الـتي          . للالوهية ولا تعطي له أي دور     
نظام كان دور الإله فيه يختلف تماما عمـا هـو    …  كانت تعد العالم كنظام يعمل على اسس طبيعية       

، وهو اله يختلـف     إله ارسطوطاليسي الذي كان قد شرحه الفارابي وابن سينا        … موجود في الاسلام  
ذلك لان اله الفلاسفة كان بعيدا عن العالم ولا يسـتمع           . تماما عن الإله الموجود في العقيدة الاسلامية      

والكـون  . الى مخلوقاته ولا يعرف ماذا يفعلون ولا يبعث الموتى من قبورهم ولم يخلق العالم من العدم               
ة، ودور إله لـه ذات معلومـة دور   يأخذ ـ حسب هذه النظرة ـ طريقا محتوما ذا خصائص معلوم  

  . ضعيف في هذا الأمر 
هذا لا يعني ان الفلاسفة لم يتكلموا حول االله، اذ كثيرا ما تكلموا عنه، ولكنه يظهر عندهم وكأنه                  

فدور االله عندهم يشبه دور الملوك في الـنظم         . لا دور له عندما يقومون بتعاريف وبإيضاحات الحقيقة       
لا يصبح قانونا في بريطانيا الا بعد توقيع الملكة عليه، ولكن الملكة تقوم دائمـا               فالقانون  . الديمقراطية

ولا يمكن ان يعين شخص في منصب رئيس الوزراء الا          . بالتوقيع على القوانين المقدمة اليها من البرلمان      
 الاصوات في   ولكن الملكة تقوم على الدوام بتعيين من يملك اكثرية        . بعد تعيين الملكة له في هذا المنصب      

فالملك او الحاكم في النظم الملكية الدستورية لا يملك صـلاحية تغـيير السـير الاعتيـادي                 . البرلمان
وهذا هو .. لذا يمكن القول بان الملك هنا لا يتمتع باي سلطة تخوله التأثير في سير الاحداث           . للاحداث

 توسيع وتطوير هذا الدور حتى اتخـذ        الدور المعطى للاله في عرف هؤلاء الفلاسفة، لذا حاول الغزالي         
  . صفة القدرة الحقيقية على التصرف والعمل والارادة

هناك حديث مشهور يتنبأ فيه الرسول بان االله سيبعث على رأس كل مائة عام من يصلح ويجـدد                  
احدى هذه الخطوات هي اظهار ان بمقدوره       . ولتجديد الدين واحيائه خطوات عدة    . للمسلمين دينهم 

ء لا يمكن لاي نظام آخر أو اي نظام بديل عمله، وانه يستطيع تقديم وتوفير الارشاد المعنوي                 عمل شى 
والخطوة الاخرى هي القيام باظهار ان براهين وادلة اعداء الدين تفشل في ايجاد أي ممسك ضـد           .لأمته
.  قسم منهاولنجاح الخطوة الاخيرة يجب ان تتردد صداها لدى الامة كلها، وليس لدى جزء او          . الدين

لذا فان أي محاولة لإحيائـه يجـب ان         . ان الدين عبارة عن نظام تفكير يهدف للوصول الى قبول عام          
ان أعلام الإحياء الثلاثة الذين نتناولهم      . تكون على اساس الضرب على وتر وعلى عصب اتمع ككل         

كل جد نظام الفكرالواقف ضـد      فقد تناولوا ب  . هنا قاموا جميعا باتخاذ هذه الخطوات الثلاثة وبتحقيقها       
الايمان، ولم يتجاهلوه بحجة انه نظام فكري ملحد او انه كفر، على العكس من هذا فقد تقبلوا كـثيرا      



    �أوليفر ليمان . د. أ

  

817

مما يقدمه هذا الفكر، وحاولوا فهم تركيبه ومدى قدرته على الاقناع في المواضيع التي تعرض له هـذا                  
التفكير هذا فانه لن يستطيع ان يحل محل الدين طالما          وذكروا انه مهما قيل في مدح نظام        . الفكر بالنقد 

واخيرا فقد قدموا كتبا ومؤلفات مخططة بشكل مؤثر علـى          . ان الدين يحاول عمل شيء مختلف تماما      
الجماهير، وقادرة على ارجاع الكثيرين الى حظيرة الدين بعد ان كانوا قـد ابتعـدوا كـثيرا عـن                   

 أبرع هؤلاء الثلاثة في اسلوب الإحياء ، ان كان هنـاك مـا              وقناعتي الشخصية ان النورسي كان    .االله
وعموما فان الانسان يتوقع ان يجد هذا       . نستطيع ان نذكره كاسلوب في حركة الاحياء في هذا النص         

للغزالي وهذا المؤلف يعد مؤلفا غير اعتيادي ويحتـوي علـى           " احياء علوم الدين  " الاسلوب في كتاب  
في هذا المؤلف الموسوعي يتناول الغزالي جميع الاوجـه         .  عشرة كتب  اربعة اقسام، ويتضمن كل قسم    

" لذا اصبح هذا المؤلف انموذجا لرسـائل النورسـي          . التي يمكن تصورها للايمان وللعمل في الاسلام      
الذي نـراه يصـطبغ في      " الاحياء" ويعترف الغزالي بعلاقته القوية بالتصوف في كتابه        ". رسائل النور 

بغة شخصية ولكن في كتبه الاخرى تظهر محاولته في الرد على الفلاسـفة وطريقـة      معظم الاحيان بص  
واحد الجوانب القوية لدى الغزالي والظاهر في مؤلفاته الاخـرى هـو            . اقترابه وتناوله لمسائل الالوهية   

قيامه بسبر ادلة معارضيه بنوع ظاهر من التقدير بحيث ادى هذا في السابق ويؤدي حاليـا الى وضـع                   
  1.زالي في صف من عارضهم وجادلهم بشكل صريحالغ

واعمال الغزالي ككل لا تبلغ درجة رد الحداثة في عهده طالما انه اظهر ان مفهوم الفلسفة كالمنطق                 
وقال بان الفلاسـفة    ) المسائل اللاهوتيه ( الارسطوطاليسي قد يكون مفيدا عند تناول مسائل الالوهية         

  . لمبادىء الفلسفية التي يلتزموا ويقفون في صفهاأنفسهم قد اخطأوا عند استعمالهم ا
لم تكن استراتيجيته في الرد على الفلسفة قائمة على إظهار أن الفلسفة خاطئة كمنهج وكنظـام،                

  . ولكن لكي يظهر ان الفلاسفة سلكوا طرقا لا تتماشى مع المنهج الفلسفي
فبدلا من  . ية حركة مؤثرة جدا   وهي كاستراتيج " الاحياء"هذه هي فكرة وموضوع واتجاه حركة       

رد نظام فكري يراد نقضه نرى ان الغزالي والذين جاءوا من بعده بدلا من الـنقض المباشـر للنظـام       
الفكري المعارض لهم نراهم يقومون اولا بشرح وايضاح ماهية هذا النظام ثم يقومون بايضاح الاخطاء               

افـت  "ويبرهن الغزالي في كتابـه      . واسسهالتي يقع فيها هذا النظام الفكري حتى ضمن مصطلحاته          
بان الفلسفة التي تبعها الفارابي وابن سينا لا تؤدي ولا توصل الى النتائج او الاحكام الـتي                 " الفلاسفة

والحقيقة انه لو تم اتباع ذلك النظام من التفكير بدقة لتوصل الى نتائج اخرى ربما كانت                . توصلا اليها 
هنا هو طريقة الاقتراب، وهي ان النتائج التي تؤدي اليها الفلسفة ليست كفراً             والمهم  . اقرب الى الايمان  

على العكس من هذا فانه مع ان النتائج المستخلصة من الفلسفة           . او بدعة لذا فلا موجب لرد الفلسفة      
قد تكون فيها بعض الشوائب من وجهة نظر الايمان، الا ان هذا الامر ناتج من عدم استخلاص النتائج                  

  . ن المقدمات الفلسفية بشكل صحيح ودقيقم
وقد اتبع اقبال هذا الخط عن قرب، فعند قيامه بنقد ما رآه ضمن الثقافة الغربية وضمن المعرفـة لم      
يشأ الرجوع الى جهل القرون السابقة، فلم ير ان هناك خطأ او مشكلة في العلم، بل راى انه يمكـن                    

 لذا فعند القيام بنقد الثقافة الغربية المادية، فهذا لا يعني نقـد             استخلاص منافع ثقافية ومادية هائلة منه،     
                                                           

للغزالي فُسر من قبل القراء الغربيين علـى أنـه مفكـر مشـائي أي مـن المدرسـة                   " مقاصد الفلاسفة   "  ولهذا فإن كتاب     - 1
وحتى اليوم فإن بعض المفسرين لكتابات الغزالي كالسيد ريتشارد فرانك يقولون بأن فكر الغزالي لم يكن بعيدا عن                  . الأرسطوطاليسية

.  الإعتقاد سائدا من قبل، كما أنه كان اكثر بعدا عن فكر الأشاعرة مما كان يحسب في السـابق         فكر إبن رشد بشكل كبير كما كان      
  Asian Philosophy. 6,1:17,27, Oliver Leaman:انظر الى نقد هذا التقييم الى 
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. الفوائد التي يمكن استخلاصها منها، بل يعني فقط نقد القوى الالحادية التي تصاحب هـذه الثقافـة                
ويذكر اقبال بانه من المحزن ان يكون العالم الاسلامي فقيرا جدا من ناحية العلوم التجريبية في العصور                 

فالاسلام يتعامل  . وهذه نقطة كثيرا ما تناولها النورسي كما سنرى       . ة مع ان الاسلام دين تجريبي     الاخير
مع العالم التجريبي وليس عقيدة اخروية خالصة كالمسيحية، لذا فلا يوجد أي تناقض بين الاسلام وبين                

 لاسباب تاريخية   -ة  ولسوء الحظ فقد اصبح العديد من الاقطار الاسلامي       . العلم، واي تضارب او تنافر    
 سجينة الجهل والفقر، واصبح العلماء فيها راغبين عن تناول المواضيع الثقافيـة في              -او سياسية مختلفة    

  .   أي مستوى او أي عمق وكارهين لها
ولكنـه  . ولا يكمن الحل عند اقبال في تقليد الغرب الذي سجل تقدما كبيرا في الساحة الماديـة               

حية الروحية والمعنوية، ولكن الحل يكمن في قيام المسلمين بايصال انفسهم الى            اصبح فقيرا جدا في النا    
افضل مستوى مادي وعلمي ولكن في الوقت نفسه دون توريط انفسهم ضمن الاطار النظري المادي               

والذي يحدث قي اكثر الأحيان هو ذكر       . الذي اعتبر في كثير من الاوقات جزءً من الحداثة والمعاصرة         
مغايرة كبيرة ويبدو وكأنه اصبح     ) أي التحول الى الحضارة الغربية    ( م يغاير حركة الاغتراب     ان الاسلا 

  . عتيقا وانتهى دوره ولم يعد ذا موضوع عند المقارنة بينهما
هذا هو الوضع الكئيب الذي وقع فيه الاسلام طوال معظم تاريخه عندما حصر من قبل الكـثيرين                 

لقـد راى   . واتخذ موضع الدفاع تجاه الشروط المتغيرة للحياة المعاصرة       في الخطوط الهامشية من الحياة،      
اقبال فروقا صارخة بين الحالة الفكرية المتحجرة للاسلام في عهده وحياتـه، وبـين العصـور الاولى                 

لذا فكما لا يوجـد     . للاسلام التي كانت هناك مناظرة وبحث ونقاش غني ومتنوع وتطور ثقافي كبير           
ين الاسلام وبين العلم، كذلك لا يوجد مثل هذا التعارض بـين الاسـلام وبـين          تصادم او تعارض ب   

وغـيره  " برغسون"ويقوم اقبال بربط    . ففي الاسلام الشيء الكثير الذي يتلائم مع الفلسفة       . الفلسفة  
  . من الفلاسفة المعاصرين له بنظرته القريبة من النظرة الاشراقية لطبيعة الحقيقة

بعض الفلاسفة هي ان العالم يعمل بشكل آلي وأعمى، وهـذا مـا يرفضـه         ان الدعوى الرئيسة ل   
ولكن هناك الكثير من النظريات الفلسفية التي تتوافق وتتلائم ولا تتعـارض مـع النظـرة                . المسلمون

والمطلوب هو احياء الاسلام وانعاشه لكي يتخذ موقفا ضمن وجهة النظـر            . الاسلامية للعالم وللكون  
بعكس الغزالي نرى وجود شـبه وشـكوك لـدى اقبـال     . لثقة امام العالم المعاصر  الاسلامية يتسم با  

والغزالي نفسه صوفي غريب، اذ لا نجد هناك أي دليل علـى انـه درس او                . والنورسي تجاه التصوف  
شخصـي  " ذوق"تتلمذ على يد أي شيخ صوفي، ولكن من الواضح انه راى في الصوفية طريقـا الى                 

ذلك لان التصوف   . عنده" الإحياء"وهذا قد يعد مشكلة في مشروع       . ة للحقيقة للطبيعة الالهية المقدس  
فاذا اضفت  . يؤكد على الدوام الطبيعة الشخصية للتجربة الصوفية التي يتعذر شرحها وبياا للآخرين           

الى هذا ان الغزالي لم يكن منتسبا الى أي طريقة او مدرسة صوفية، ولا الى أي شيخ صـوفي اصـبح                     
اذ لا توجد أي طريقة اقتراب منهجية في تعيين هويته الشخصية عدى ما انشأه هو               . ثر سوءا الوضع اك 

  .بنفسه
وبما ان التجارب التي شرحها الغزالي لها ماهية وطبيعة شخصية وخاصة، فانه لا يكـون واضـحا      

 الرئيسي  كيف يستطيع بقراءة كتب الغزالي الاقتراب من االله ؟ وهذا هو السبب           : امام القارىء العادي  
في ان اقبال والنورسي كانت تساورهم الشكوك حول كون التصوف شرطا مـن شـروط عمليـة                 

لذا فاا تبدو غير ملائمة لكي تكون جزءً مـن          . فالصوفية تبدو محصورة في بعض افراد الامة      . الإحياء
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يقوم النورسي بتشبيه   وكثيرا ما   . عملية الاحياء طالما اا لا تقدم رسالتها الا إلى جزء محدود من الامة            
الصوفية بالفاكهة، بينما يشبه الايمان الصرف بالخبز، ويقول بان الانسان يستطيع ادامة حياته بـالخبز               

 ثم يخطو النورسي خطوة اضافية فيقول ان التصوف قد يحرف الشخص الباحث عن              2.وحده بسهولة 
قيقة بواسطة تجربته الشخصـية  الحقيقة عن الطريق الصحيح لان هذا الشخص قد يسيء فهم ماهية الح     

ولا شك ان النورسي يحترم بواعث وحوافز الصوفي وجهوده، ولكنه ليس متأكـدا            . في خط التصوف  
  .من التأثير الحقيقي للتصوف او من ضرورته

ترى رسائل النور ان الطريق الرئيسي لحركة الإحياء يمر من خلال الفهم الصحيح للطبيعة العقلانية            
  . ل النور حافلة بالتأكيد على اهمية المعرفة وعلى اهمية العقلورسائ. للاسلام

من الصعب ايضاح طبيعة رسائل النور إن قلنا اا تفسير للقرآن، فهذا صحيح، ولكنها اكثر مـن              
 عبارة عن خلـيط معقـد مـن         - مثلها في ذلك مثل احياء علوم الدين         -وهي  . مجرد تفسير للقرآن  

يفية تناول هذه المواضع، ولكن رسائل النور اكثر دقة ووضوحا مـن            المواضيع وعن طرق معقدة في ك     
ان احدى خصائص تناولها للمواضيع وتقييمها لها هي التأكيـد خـلال جميـع              ". إحياء علوم الدين  "

ومع ان العقيدة قائمة على أساس مـن   . الرسائل على رفض وجود أي تناقض بين الاسلام وبين العقل         
لاحاديث المعنية تقدم في رسائل النور بشكل واضح وبراق وخـالٍ مـن             الغموض، الا ان الايات وا    

ان ابرز طريقة لـدى     . ويشرح النورسي ببساطة ما يظن انه معاني هذه الآيات والاحاديث         . الغموض
وهـذا  . النورسي في الرد على ادلة الماديين هو هجومه على ادعائهم بان الانسان عبارة عن مادة فقط               

فهـو يحـاول    . ستراتيجية التي يتبعها النورسي عندما يتعامل مع معارضيه ومخالفيه        هو الشكل العام للا   
  .البرهنة بان هؤلاء يتناولون الانسانية ببعد واحد لذا يجانبهم الصواب

ان طبيعة البراهين المعينة للنورسي لا تعد جديدة كل الجدة، فهو يخطو خطوات اعتيادية في اثنـاء                 
القرآن كتاب معجز باسلوبه، وان الرسول لم يكن شخصا اعتياديـا، بـل             تقديمه البراهين فيقول ان     

والادلة الخاصة الـتي يسـوقها في هـذا    . شخصا رائعا وممتازاً مثلما جاءت في الآيات وفي الأحاديث 
والذي يجلب الانتباه أكثر سوقه     . الخصوص تتسم بالوضوح وبالحيوية، ولكنها ليست في ذاا جديدة        

وهو يـرى ان كـثيرا مـن        . ا يجب البدء بتحليل طبيعة وماهية الانسانية نفسها اولأ        البراهين على انن  
فمـثلا راى الفلاسـفة ان      . المفكرين اخطأوا فتبنوا قيما ادت الى فقر الانسانية والابتعاد عن ماهيتها          

. لمالعقل هو الطريق المهم الوحيد للوصول الى المعرفة وانكروا أي موقف آخر تجاه معنى ومغزى العـا                
في ) وهذا المصطلح يعني جميع الذين يرون في العلم التفسـير الوحيـد للحقيقـة             ( وقد فشل الماديون    

ولكن ماذا يعمل لنقض الاسـس النظريـة لخصـومه          . الاعتراف بعلاقتنا مع الخالق وفي التسليم ا      
راتيجية غـير  وقد يبدو هـذا اسـت  . ومناوئيه؟ الجواب هو انه يتمعن في القرآن ليتجهز بالادلة ضدهم  

فقد يناقش احدهم ويقول بانه لو افترض احدهم ان القرآن كتـاب            . موجهة الى عدد كبير من الناس     
. حق وصادق وان الرسول رسول حقيقي، اذن فان من السهل النقاش ضد هؤلاء من زوايـا مختلفـة                 

وليته بشكل بـراهين  ولكنه يقوم بتقديم سمو القرآن وشم. ولكنه لا يتبنى هذا الموقف العقلي غير الحاسم      
  .وليس بأسلوب من الجزم

                                                           
 النورسي في القناعـة      قد يحسب من هذا التعريف ان الإيمان الإعتيادي يفضل التصوف ، إلا أن هذا تناس لمبدأ                27/  المكتوبات  - 2
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انه ينتقد الفلسفة كثيرا عندما تنفصل وتبتعد       . دعنا نتناول مثالا معينا حول كيفية تفكير النورسي       
مهدوا الطريق لكثير مـن الطوائـف       "عن النبوة، ويتهم افلاطون وارسطو والفارابي وابن سينا بام          

عبدة الاسباب وعبدة الاصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، وذلك         : المتلبسة بأنواع من الشرك، امثال    
بتهييجهم الانانية لتجري طليقة في اودية الشرك والضلالة، فسدوا سبيل العبوديـة الى االله، وغلّقـوا                
ابواب العجز والضعف والفقر والحاجة والقصور والنقص المندرجة في فطرة الانسان، فضلوا في أوحال              

  3"  نجوا من حمأة الشرك كلياً ولا اهتدوا الى باب الشكر الواسعالطبيعة ولا
ثم يصرح بان مثل هذا الاعتماد الزائد عن حده على العقل يخلق هوية انسانية لا تملك قيما ومعاني                  

وغالبا ما يربط المادية بالفرعونية الـتي تعـني         . اعلى منها، ويربط هذا بقبول القوة دون أي اعتراض        
والآن قد يبدو هذا في الوهلة الاولى سلسلة غريبة من النقـد            . وة لتحقيق مصالح الاقوياء   استعمال الق 

فمثلا من الصعب توجيه مة إتباع المذهب الطبيعـي         .الموجه للعديد من المفكرين المختلفي المشارب     
 لان جميـع هـؤلاء  . ولكن ان نظرنا الى الموضوع من نقطة اعلى وأشمل فسيبدو معقـولا      . لافلاطون

المفكرين يفترضون في تفكيرهم الفلسفي على ان العقل وحده يستطيع الوصول الى ماهيـة الحقيقـة                
وفي السياسة يبدأ هؤلاء المفكرون من الفرد، ثم ينتقلون منه الى اتمع محاولين ربط مصالح               . وطبيعتها

لى نظرية العلاقة بين االله     ان اعتماد هؤلاء المفكرين على العقل وحده يقودهم ا        . الفرد مع مصالح اتمع   
ولكن هذه العلاقة حسب هذه النظريات ليست علاقة مباشرة، ولما كان هؤلاء المفكرون             . وبين العالم 

لا يعتقدون بوجود أي سبب يقودهم للقول بان العالم خلق من قبل االله، لذا نراهم مضطرين لتفسـير                  
لقد بدأ  . رى، وهذا شيء قريب من الشرك     وايضاح كيفية الخلق بواسطة مراحل مرتبطة احداها بالاخ       

االله بعملية وبآلية الخلق، ولكن هناك خطوات ضرورية قبل اكمال هذا الخلق، ولو غابت أي خطـوة                 
  .منها لما كان هناك أي خلق

أي براهين يقدمها النورسي ضد وجهات النظر هذه؟ احد هذه البراهين يستند الى تجربتنا في العالم                
وهو يخصص جزءا كبيرا من رسائل النور في المقارنة         ). 44: 17(جميعها تسبح االله  وهي ان المخلوقات    

بين وجهتي نظر مراقبين اثنين للعالم، لا يستطيع احدهما ملاحظة أي تأثير الهي في العـالم، والآخـر                  
فالاول يخطأ على الرغم من قيامه بسرد افكاره بكل صدق وامانة، ولكن يفوتـه              . يلاحظ هذا التأثير  

ولو كان هذا الشخص    ). أي كون الطبيعة مخلوقة من قبل االله      .(ء حقيقي وهو الطبيعة الالهية للعالم     شي
ولو اخذنا بنظر الاعتبار كثـرة      . مؤمنا بالرسول لما وجد صعوبة في التعرف على الوجه الحقيقي للعالم          

 –وهذا البرهان   . الادلة والبراهين حول صدق الرسول وصدق القرآن لما بقي الا عذر قليل للمنكرين            
وعندما يقبل احـدهم    .  لا يستند الى الايمان بل الى شواهد والى دلائل عقلية          -وهو في الحقيقة برهان     

ويقول النورسي ان الاسلام لا يطلـب  . هذا الدليل عند ذلك ينفتح امامه طريق أمين للاثبات والبرهنة   
 فان غير المعقول هو عدم قبول البراهين      على العكس من هذا   . من منتسبيه الايمان باي شيء غير معقول      

  .حول حقيقة الاسلام وحول حقيقة كون العالم مخلوقا من قبل االله
لماذا يتهم الفلاسفة بالشرك؟ ان الاام الذي يوجهه النورسي يستند في الحقيقة الى البرهان الـذي                

والسـؤال  .  مجال حقيقي الله   وهو ان الفلاسفة لا يعطون أي     " افت الفلاسفة "قدمه الغزالي في كتابه     
لكي يكون عامل قوة فهذا يعني انه يستطيع التصرف حسب          … هل االله عامل قوة وتأثير؟    : المثار هنا 

وقادرا على كل شئ    . فان كان كلي القدرة فهذا يعني امتلاك قوة دون حدود او قيود           . رغبته وارادته 
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و مجرد شريك مـع القـوانين وحـتى         ولكن اله الفلاسفة لا يستطيع فعل هذا، فه       . معقول ومنطقي 
فاالله في فلسفة افلاطون قائم مع المادة، وهو لـدى ارسـطو ولـدى              . الموجودات في عالم الأسباب   

لذا فالنورسي محق تماما    . الفلاسفة قائم مع الكون نفسه، لذا فهو بعيد من ان يكون ذاتا له قوة مستقلة              
  :عندما يقول

 للاسباب القائمة والوسائط نوعاً من الشراكة في الربوبيـة،          هذه القاعدة للفلسفة القديمة تعطي    " 
بـل  ! وتظهر ان القدير على كل شئ والغني المطلق والمستغني عن كل شئ بحاجة الى وسائط عـاجزة    

وقسموا سائر ملكـه    ! ضلوا ضلالاً بعيداً فأطلقوا على الخالق جل وعلا اسم مخلوق وهو العقل الاول            
  4".ريق الى شرك عظيمبين الوسائط، ففتحوا الط

. وهو محق تماما في هذا ايضـا      . ويذكر النورسي ان هذه النظرة تجعل من االله نوعا من المخلوقات          
فاالله ينقلب لدى الفلاسفة ـ مثل أي شئ آخر ـ الى شئ يعمل من خلال ومع الأشـياء الاخـرى     

  .الموجودة في هذا الكون
عون ومع مسـتعملي القـوة مـن اجـل المصـالح      لماذا يقارن الفلاسفة والماديين مع فر     : واخيرا
دستور التعاون وقانون الكرم ونـاموس      ) للنبوة(أين هذا الدستور القويم   : "يقول النورسي . الشخصية؟

الاكرام من دستور الصراع الذي تقول به الفلسفة من  انه الحاكم على الحياة الاجتماعية، علمـاً ان                  
ش الكاسرة من جراء سوء استعمال فطرم، بل أوغلت         الصراع ناشئ فقط لدى بعض الظلمة والوحو      

الفلسفة في ضلالها حتى اتخذت دستور الصراع هذا حاكماً مهيمناً على الموجودات كافـة، فقـررت              
   5".ان الحياة جدال وصراع: ببلاهة متناهية

ن وقد يبدو هذا ايضا في الوهلة الاولى حكماً غير قابل للتصديق، ولكن عندما يـتفحص الانسـا           
يميل الفلاسفة للبدء مـن مبـادىء الانانيـة،    . الموضوع عن قرب يعرف ماذا يريد النورسي ان يقوله   

وينطلقون منها لتبرير وتسويغ وشرح العادات في المؤسسة الاجتماعية، هذه المؤسسة التي تملك فيهـا               
ربة امام الحصـان،  ولكن النورسي يرى ان هذا يشبه وضع الع   . القوى الاجتماعية والمعنوية دورا فاعلا    

ويقول باننا لا نستطيع ادراك مغزى اتمع ان لم ندرك بانه عبـارة عـن               . أي يرى فيه قلبا للمسائل    
والهدف من الحياة المعنوية لا يعـني       . وضع طبيعي للامور وللشؤون والمسائل التي ينمو في ظلها الافراد         

طاع، بل السماح لنا بالعيش في تجربة الصـعود         تحديد وتقليل النـزاعات المحتملة بين الافراد قدر المست       
ودور النبوة هنا دور حاسم، لان النبي يشـرح لنـا         . الروحي والمعنوي الملائم لنا كمخلوقات انسانية     

وحتى ان  .طبيعة اتمع، وكيف ان كل شيء في العالم يسير معا مع كل شيء كجزء من الخطة الالهية                
ل شيء فيها مترابط بعضه مع البعض الآخر ضمن عمليـات           نظرنا الى الطبيعة فسنلاحظ كيف ان ك      

ومن خلال مساهمتنا في هذه العمليات والفعاليات نسـتطيع العـيش في            . وفعاليات مترابطة ومتناغمة  
ان الافتراض بان  طبيعتنا طبيعة وحـوش أي  . تلائم وتناغم مع الفطرة والصبغة  الالهية التي خلقنا فيها   

نظرية او عقيدة تقول بان اتمع مؤسس على القوة وعلى الخوف والرعب،            طبيعة وحشية يقودنا الى     
نسـتطيع ان   . والى القيام بتقييد قابليات الآخرين لكي يضطهدوننا، او نقوم نحن باضطهاد الآخـرين            

نتجنب هذا المصير ان لاحظنا كيف ان كل شيء جزء من نظام روحي يسود فيه التلائم والتناغم، مما                  
  . ش حسب الخطة التي وضعها االله تعالى لنايزودنا بالعي
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ان المعاني السياسية التي يتضمنها الاسلام تعين وتشير الى بعض التصرفات غير المقبولة منـه علـى      
وفي اواخـر   . الاطلاق، وهذا نقيض الفلسفة البعيدة عن النبوة، فهي تقبل كل شيء بحجج ذرائعيـة             

  ]ر وازرة وزر اخرىولا تز [حياته كان يكرر آية يعجب ا وهي 
لقد اخذ هذه الآية كدليل على خطأ سياسة انتهاز الفرص، ذلك لان مثل هذه السياسة هـو ان                  

فالاسلام يمنعنا من استعمال الآخـرين      . أناسا سيقاسون الالام في سبيل تأمين المنافع والمصالح لآخرين        
ل التوضـيحية للفيلسـوف     كوسائل أو اغراضا للوصول الى أهداف معينة كما جاء في أحد الامثـا            

بينما ترى النظرة الماديـة   . لان الدين مؤسس وقائم على بديهية باننا جميعا جزء من نظام الهي           " كانط"
وقد يبدو حكم النورسي هذا خشنا بعض الشيء، طالما يكون من الخطأ            . للأشياء بان كل شيء جائز    

لي خاصة هم جميعا من المفكـرين الـذين         القول بان الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الذين قصدهم الغزا       
ولكن النقطة التي يريد النورسي ايضاحها هنـا        . يرون بان المصالح الشخصية يمن على سلوك الافراد       

والتأكيد عليها هي ان الفلسفة المحرومة من النبوة عليها ان تجد بنفسها قوانين السـلوك والاخـلاق،                 
وقد اشار اقبال الى المعـنى      . اصرة وغير كافية على الاطلاق    وعادة ما تكون هذه القوانين الاخلاقية ق      

ولم يكن يعني ذا بان العلماء هم جماعة من         . نفسه عندما قال بان العلم دون دين يكون شيئا شيطانيا         
الشياطين والأشرار، ولا يعني ان جميع اعمالهم اعمال خبيثة وشيطانية بالضرورة، ولكن ان لم تكـن                

 ومعنوية قوية وسامية ترشدهم في أعمالهم، عند ذلـك قـد يطبقـون معـارفهم          هناك مبادىء دينية  
وقد يرون انفسهم اعضاء في اتمع الانساني ومعنيين بمصـالح          . وعلومهم في أي شيء وعلى أي نحو      

ولكننا مع هـذا    . الناس لذا قد يمتنعون من استخدام علومهم من اجل من يستهدف الهدم والتخريب            
ربنا في هذا العصر بان العديد من الافراد استخدموا القوة والمعرفة لا مـن اجـل                نعرف جيدا من تجا   

لذا فان النورسي وهو يضـع المبـادئ        . مصالح اتمع، بل من اجل اذلال الجماهير وتجريعهم الالام        
الفلسفة دون نبوة تكون عمياء كمـا       . الفلسفية المادية نصب عينيه لا يستبعد القيام بمثل هذا التصرف         

  .يقول كانط
الى مرحلة أبعد نقول ان النبوة دون فلسفة عند النورسي تكون خاويـة،             " كانط"فان تابعنا تعبير    

دين مؤسس على العقل، ولكن ليس علـى  … أي انه يدافع عن شكل معين للدين يكون غنيا بالثقافة       
 ثقافيـة كافيـة     هو من أجل اثبات ان الاسلام يملك قوة       " الإحياء"ان جزءً من حركة     . العقل وحده 

احد الاخطار التي تظهر عند الدفاع عن الدين امام         . تستطيع ا منافسة الاشكال الاخرى من المفاهيم      
الفلسفة هو احتمال ظهور الدين وكأنه شئ غير منطقي وغير عقلي وغير قابل للنقد، وانه شئ يـتم                  

ذا تماما والبرهنة على انه لا يوجد       هي محاولة تجنب ه   " الإحياء"واستراتيجية حركة   . التسليم به وقبوله  
أي شئ غير منطقي في مبادئ الدين، بل ان الفلسفة المادية هي التي تفتقر الى المنطق والى العقل عندما                   

هنـاك  . ولكن اليس العقل أهم ملكة وقابلية في الانسان؟       . ترفع العقل وتصعد به فوق كل شئ آخر       
 يمكن تبرير عملية الدنو من العقل والعقلانية على اساس          مشكلة معروفة منذ عهد حركة التنوير بانه لا       

فما السبب الذي يقودنا للايمان بـان       . من العقل لأا ستقودنا الى اثبات دائري، او الى حلقة مفرغة          
وجـزء  . 6" المعتدين بعقولهم الفارغة  " العقل هو الحل لجميع المشاكل؟ يصف النورسي الفلاسفة بـ          

والجـزء الآخـر مـن      . ف هو تقبلهم الحاسم للعقل دون أي مراجعة او نقد         من الايضاح لهذا الوص   
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الايضاح هو عدم قدرم على ادراك ان للعقل حدودا معينة، او وضعهم هذه الحدود بشـكل غـير                  
  .ملائم

للنورسي كل الحق عندما يعد الانسان شيئا أكثر من مخلوق عقلاني، وان هناك اوجه في الحقيقـة                 
هذه الاوجه الانسانية التي يطرحها تعاملت معها النبوة بشكل أفضل          .  تتجاوز العقل  الانسانية ومفاهيم 

وان النبوة تدرك اوجه الحقيقة هذه والتي إما نملك وسيلة محدودة للوصول اليهـا او لا                . واكثر تلاؤما 
يدان الذي  بالعقل يتجاهل هذا الم   ) الزائد عن حده المعقول   (نملك أي وسيلة، لذا فان مثل هذا الارتباط         

   ).26: الملك (]قل انما العلم عند االله[يكون العلم فيه الله وحده 
ولكن لماذا لا يكون هذا قبولا دون أي تمحيص او نقد وتسليما بان هناك حقائق دينية وحقـائق                  
الهية؟ الجواب الذي يقدمه النورسي خلال مؤلفاته هو ان هناك اسبابا جيدة وعديدة لقبـول مبـادئ                 

ا قدمت رسالة الاسلام في هذه المؤلفات بحيث اا تخاطب فينا العقل وتخاطب عواطفنـا               الاسلام،كم
وهذا هو السبب في اهمية الفلسفة، ولكن على الفلسفة ان ترتبط بالنبوة لكي تستطيع ان تعكس                . ايضا

  .الاوجه المختلفة لطبيعتنا ككائنات انسانية
يقدم الغزالي مثـالا ناصـعا مـن        . لتي ذكرناها هنا  والآن لنقارن بين الحركات الاحيائية الثلاثة ا      

ولكن هل كتبت مؤلفاتـه     . الاسلوب والفصاحة المتدفقة، وعمقا قد لا يمكن مضارعته والاتيان بمثيله         
  بشكل ملائم للانسان العادي في اتمع الذي يتطلع الى الجمع بين الاسلام وبين الحداثة او المعاصرة؟ 

  .الجواب سيكون بالنفي
إحيـاء  "وحتىكتابه . قش الغزالي ليدحض الفلسفة والمدارس اللاهوتية الاخرى في كتبه الاخرى     ينا

موضوع ومؤلف للطبقة المثقفة وللنخبة من المتدينين، وهو يتميز بنكهة شخصـية جـدا              " علوم الدين 
 ـ             . وقوة في الاسلوب   ن وعندما يقرأ الانسان هذا الكتاب يحس ان روحه قد اقترب حقا من االله، ولك

والسؤال الذي يجب طرحه هو المدى الذي نجـح فيـه       . تفسيره للقرآن نادرا ما يكون جديدا وملهما      
وهذا الكتاب يكشف حقا عن استنتاجات الغـزالي        ". الإحياء"في حركة   " إحياء علوم الدين  "كتاب  

دة بعد ان صرف عمره في تمحيص المقدمات المنطقية والفلسفية، ولكن بما ان هذه المقـدمات موجـو             
اكثر مـن مجـرد     " إحياء علوم الدين  "بشكل واسع في كتبه السابقة فمن الصعب فهم لماذا يعد كتابه            

  . سياحة روحية شخصية خاصة
فقد اجـاب  . اما محمد اقبال فيجب تناوله بشكل مختلف طالما ان اعماله تختلف عن اعمال الغزالي       

  ومصطلحات فلسفية، كما قدم افكـاره        اقبال على المشاكل الفلسفية باعمال ومؤلفات ذات تقنيات       
حول الفلسفة وحول الاسلام في اشعاره وفي اعماله وجهوده السياسية، لذا فان نتاجه ومحصوله ككل               

ولكن . وهو في فهمه وادراكه للفلسفة الصرفة يتقدم على النورسي ويتجاوزه         " الإحياء"يجسد حركة   
انا يكون غامضا جدا واحيانا بعيدا عن الاسس        فهو احي . من وجهة الاسلوب هناك مشاكل في اعماله      

وكتاباته الموجهة نحو الطبقات الشعبية اكثرها من الاشعار، وهذه الاشـعار لا         ). Atheoretical(النظرية  
  . تصلح كبراهين وحجج حول دور الاسلام في العالم المعاصر

وليست المسألة في   " لنوررسائل ا "ولا سيما في مؤلفه     " الإحياء"قدم النورسي افضل نوع من ادب       
انه ناقش بشكل افضل من الغزالي او من اقبال، ولا انه عبر عن نفسه بلباقة ورشاقة اكثر، ولكن الذي                   
عمله هو انه عبر عن نفسه بوضوح وبطريقة تجمع بين العاطفة وبين العقل، فهو يمزج في نقاشه عنـد                   
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ي وبين البراهين غير الشخصية، مما مكنه مـن         تناوله المشاكل او المتون الاسلامية بين تصويره الشخص       
  .ايصال دعوته ورسالته الى أوسع الجماهير

لا شك ان احد الاسباب في ظهور مؤلفاته ذا الشكل يعود الى الظروف الصعبة عنـد التـأليف    
وقد كانت لهـذه الظـروف      . وصعوبة وصوله الى الكتب والمصادر، والضغوط النفسية التي واجهها        

ير ايجابي في صقل هذه المؤلفات وتنقيتها وذيبها من ناحية اسلوا وصياغتها، أي جعلتـها               الصعبة تأث 
كما يوجد في هذه المؤلفات توازن جيد بـين  . بايجاز وبشكل مقنع" الاحياء"قابلة لتقديم فكرة حركة  

  .ى اهللالمفاهيم الاسلامية التي يمكن شرحها، وبين المفاهيم التي لا يعلم كنهها وحقيقتها سو
من المهم وجود توازن صحيح، ذلك ان قام احدهم بتقديم كل شئ في الدين وكأن عقولنا قادرة                 

وان بالغنا وعزونا ونسبنا كل شئ الى العلم الالهـي،          . على فهمه، عند ذلك يختفي سر الدين ويزول       
 الحركـة الـتي     الناجحة هي " الإحياء"وحركة  . عند ذلك لا يبقى سوى النـزر اليسير من المعرفة لنا         

ولا يشك أحد في    . تقدم المبادئ الدينية المقنعة والقوية بشكل يكون قادرا للوصول الى جماهير اتمع           
  .ان النورسي نجح في هذا الأمر

 هو الايضاح بشكل دقيق السبب في فشـل او عـدم صـحة    - الى حد ما   -والشئ المفقود هنا    
" الإحياء"وهذا راجع الى انه لا يكون مناسبا في حركة    . نالبراهين المقدمة من قبل من رآهم أعداء للدي       
على العكس من هذا فالضرورة تقتضـي وضـع هـذه         . تكرار واعادة كل الافكار المعادية بالتفصيل     

الافكار والنظرات المعادية ضمن أطر مجموعات عامة معينة ثم اظهار اا تفشل وتعجز عن ان تكـون                 
  . بديلة للاسلام

الذي سلكه النورسي في الغالب في شرح وايضاح آرائه وهو شخص  في موضـع           هذا هو الطريق    
وهو سعيد  . من يقترب ويدنو الى طبيعة الحقيقة وماهيتها بخطوات متسمة بحيوية الضمير وبدقة القياس            

لانه يتبنى هذا الموقف لانه الموقف السائد في القرآن نفسه عندما يأخذ بيد القارئ بشـكل تـدريجي                  
ة تفحص وتدقيق الحقائق وكيف كان العالم ذا الشكل دليلا واشارة الى حقيقـة اعلـى                خلال عملي 

ورفعها الى قمم عالية جديدة من الوضوح والبلاغـة،         " الإحياء"ويقوم النورسي باخذ حركة     . واسمى
  .وهو في الحقيقة من اعلام الفكر الاسلامي البارزين في حركة الاحياء 
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